
كُلْثومُ بنُ عَمْرٍو العَتّابيُّ، 
الشّاعِرُ العَبّاسيُّ الحَلَبيُّ، الذي رحََلَ إِلَى أقاصي إيرانَ، 
ليتَثـقََّفَ بثِقافةِ الفُرْسِ ويُجَدِّدَ في شِعْرهِ ونـثَْرهِ
أ.د. عيسى علي العاكوب*

ى البَحْث:
َ
لةٌ عَل إطلا

فْضَلِ« قد 
َ
ــمِ الأ

ْ
نّ »شَــهْوةَ تقديمِ العِل

َ
ى تقديمِ مِثــالٍ حَيٍّ لِفِكْــرةِ أ

َ
يَرْمــي هــذا البَحْــثُ إِل

ــعْرِفيّ تَقَعُ  ى البَحْثِ عن مَصادِرَ لِلزّادِ المَـ
َ
ــغُ عِنْدَ بعضِ الأفــرادِ مِقدارًا يَدْفعُهُم بِقُوّةٍ إِل

ُ
تبل

قارئ الكريمِ قِصّةً تســتحقُّ 
ْ
مُ لِل ــنْدُوحةِ، نُقدِّ غتِهــم القَوْميّة. وفي هذه المَـ

ُ
خــارجَ نِطاقِ ل

جْيــالِ العَــرَبِ والإيرانيّينَ مَعًــا؛ وهي قِصّةُ الشّــاعِرِ العَرَبيِّ العَبّاســيِّ 
َ
ى لِ ن تُــرْوَ

َ
بِجَــدارةٍ أ

رازِ  ه مِــن الطِّ
ُ
دَبِهم مــا يَجْعَل

َ
، الــذي حَصّلَ مِن ثقافــةِ العَــرَبِ وأ ثُــومِ بــنِ عَمْــرٍو العَتّابــيِّ

ْ
كُل

هْرِ 
َ

يْــهِ حِينٌ مِن الدّ
َ
تَى عَل

َ
دَبيّ بِالعَرَبيّة، ثُمّ أ

َ
وّلِ فــي نَظْــمِ القَريضِ العَرَبيِّ والتّأليــفِ الأ

َ
الأ

غــةِ العَرَبِ 
ُ
بَ، ويُبْــدَعَ بِل

َ
ن يُطْل

َ
نّ فــي ثَقافــةِ الإيرانيّيــنَ مــا يَسْــتحقُّ أ

َ
اسْتَشْــعَرَ فــي إِبّانِــهِ أ

قْصَى الشّــرقِ الإيرانــيِّ القديمِ، 
َ
ى مَدِينــة »مَرْو« في أ

َ
هَــبَ إِل

َ
البَليغــةِ وبَيانِهــم السّــاحِر، فذ

ميّةُ 
َ
كانَــتْ مَدِينــةُ »مَــرْو« العال كُتُــبَ العَجَــم، التي  ــى مــا سَــمّاهُ 

َ
غــةِ الفُــرْسِ عَل

ُ
ــعَ بِل

َ
واطّل

نّ »مَعانِــيَ« العَجَمِ التي 
َ
كُتُبِهــا الكثيرة. ويَبْدُو مِن جُمْلــةٍ مِن القَرائنِ أ تَزْخَــرُ بِهــا في دُورِ 

تْ بِذائقتِه الأدبيّةِ الرّائقــةِ الرّائعةِ، فتَرَكتْ 
َ

عْجِــبَ بِها الشّــاعِرُ غايةَ الإعْجَابِ قد اســتبدّ
ُ
أ

مَياسِــمَها في شِــعْرِهِ ونَثْرِه.
mla@net.sy  .یا ب، سور

َ
غةِ العربيّةِ في دمشق، أستاذُ البلاغةِ والنّقدِ في جامعةِ حَل

ّ
* عُضْوُ مَجْمَعِ الل
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ن نَقِــفَ فــي تضاعيفِ مُناقَشَــةِ هذه الفِكْــرةِ عِنْدَ 
َ
ــةً أ

َ
ــورةِ كامِل يَسْــتَدْعِينا تَقْدِيــمُ الصُّ و

قــاطِ الآتية: النِّ
سَبُ والثّقافةُ والطّباعُ. يّةُ والنَّ : الهُوِ ثُومٌ العَتّابيُّ

ْ
كُل  -1

سْرينُ والرّقّةُ. سُ عَيْنٍ وقِنَّ
ْ
شْأةِ: رَأ دُ النَّ

َ
2- بَل

سِنُ.
َّ
3- العَتّابيُّ البَلِيغُ الل

عَتّابيّ.
ْ
عايةُ الفارسيّةُ لِل 4- الرِّ

كُتُبِها الفارسيّة. ى 
َ
5- مَرْوُ ومَكْتَباتُها واطّلاعُ العَتّابيِّ عَل

غةُ العَرَبِ تَغْنَى بِمَعاني العَجَم )الفُرْس(.
ُ
: ل يةٌ جديرةٌ بالاهتمامِ عِنْدَ العَتّابيِّ 6- رُؤ

7- آثارٌ لِمعاني الفُرْسِ في شِعْرِ العَتّابيّ ونَثْرِه.
صُ الأخيرُ أو قَصيرةٌ مِن طَويلةٍ.

َ
سْتَخْل 8- المُـ

، ثقافــةُ الفُرْس، مَــرْوُ ومَكْتباتُهــا، لغةُ  ثــومُ بــنُ عَمْــرٍو العَتّابــيُّ
ْ
كُل الكلمــات المفتاحيّــة: 

العــربِ تَغْنــى بمعانــي العَجَم...

باعُ: سَبُ والثّقافةُ والطِّ : الهُوِيّةُ والنَّ ثُومٌ العَتّابيُّ
ْ
كُل  -1 

رٍ لِهــذِه الشّــخصيّةِ ونَشــاطِها الفِكْــريِّ  يُفِيــدُ العَــرْضُ لِهــذِه الجُزئيّــةِ فــي تكويــنِ تَصَــوُّ
يّــوبَ 

َ
ثُــومُ بــنُ عَمْــرِو بــنِ أ

ْ
كُل  ياقُــوتٌ الحَمَــويُّ فــي شَــأنِ نَسَــبِه: »هُــوَ 

ُ
والإبْداعــيّ. يقــول

ثُــومِ 
ْ
كُل وْسِ بِــن مَسْــعودِ بــنِ عَبْــدِ الِله بــنِ عَمْــرٍو الشّــاعِرِ بــنِ 

َ
بــنِ عُبَيْــدِ بــنِ جُيَيْــشِ بــنِ أ

دبــاء، ]لا تــا.[، ج17، ص27(. 
ُ
بــنِ مالِــكِ بــنِ عَتّــاب...« )ياقوت الحمَــويّ، مُعْجَــمُ الأ

ه السّــابِعُ عَمْــرُو بنُ 
ُ

بيعــة. جَدّ يــحٌ مِــن تَغْلِبَ بــنِ وائل مِــن رَ فَهُــوَ تَبَعًــا لِذلــكَ عَرَبــيٌّ صَرِ
نّ قبيلتَه تَغْلِبَ 

َ
ــشهُورةِ، التي يَظْهَرُ أ قةِ المَـ

ّ
ــعَل ــفْتَنُّ صاحِبُ المُـ بِيُّ المُـ

َ
ثُوم، الشّاعِرُ الأ

ْ
كُل

 هــاجٍ لِتَغْلِبَ:
َ

ــتْ بِهــا وفاخَــرَتْ بَيْــنَ العَــرَب، حتّــى قــال
َ
تطاوَل

ثُومِ
ْ
كُل ها عَمْرُو بنُ 

َ
قَصِيدةٌ قال 			  كُلِّ مَكْرُمةٍ هَى بَنِي تَغْلِبٍ عن 

ْ
ل

َ
أ

ــى قَبيلةٍ 
َ
يَشِــي مضمــونُ البيــتِ السّــابِقِ بِانْتِمــاءِ العَتّابيِّ إِل بُــو عَمْــرٍو. و

َ
: أ كُنْيــةُ العَتّابــيِّ

ــعْريِّ والبَيــانِ الرّفيع. كانَــتْ تُفاخِــرُ بِالفَــنِّ الشِّ
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كبيرًا في  هُ مُبْدِعًــا 
َ
ــلَ مِن عَناصِــرِ الثّقافــةِ العربيّةِ مــا جَعَل نّ العَتّابــيَّ قــد حَصَّ

َ
ويَبْــدُو أ

ــعْرِفةِ  مِ والقِراءةِ والأدَبِ والمَـ
ْ
: »كانَ مِن العِل ــسْعُودِيُّ  عنهُ المَـ

َ
دَبِ زَمانِــه حتّى قال

َ
فُنُــونِ أ

ســانِ وبَراعةِ  ِ
ّ
كلامِ وكَثْرةِ الحِفْظِ وحُسْــنِ الإشــارةِ وفَصاحةِ الل

ْ
ظْــمِ لِل ــلِ وحُسْــنِ النَّ والتّرسُّ

ــخاطَبةِ وجودةِ الحِفْظِ وصِحّةِ  ــكاتَبَةِ، وحَلاوةِ المُـ سةِ وبَراعةِ المُـ
َ
ــجال وكيّةِ المُـ

ُ
البَيانِ ومُل

ي، 1969م،  ــه« )ناصِر حَــاو
َ
كثيــرٌ مِن النّــاسِ في عَصْــرِه مِثْل ــمْ يَكُنْ 

َ
ــى مــا ل

َ
القَريحــة عَل

 عنــهُ ابــنُ 
َ

مَسْــعُوديّ 15/4(. وقــال
ْ
هــب لِل

ّ
 عــن مــروج الذ

ً
العــددان 2، 3، ص370، نقــا

ــلٌ بَلِيغٌ  ه رَســائلُ مُسْتَحْسَــنةٌ... مُتَرَسِّ
َ
ــكان: »كانَ شــاعِرًا خَطيبًــا بَليغًــا مُجِيــدًا... ول ِ

ّ
خَل

وايــةِ، حَسَــنُ العارضــةِ  مٌ فــي الخَطابــةِ والرِّ
َ

ــعْر، مُقــدّ فٌ فــي فُنُــونٍ مِــن الشِّ مَطْبُــوعٌ مُتصَــرِّ
كان، 1971م، ج4 ص122(. وبَــرّزَ العَتّابيُّ في التّأليف والتّصنيف.  ِ

ّ
والبَديهــة« )ابنُ خَل

ــمِ والفَضْــل. وفي هذا 
ْ
والتّأليــفُ مِــن دلائــلِ الرّغبــةِ فــي تقديمِ الخِبْــرة وبَيــانِ مِقْدارِ العِل

هُ مِــن الكُتُب: 
َ
فًــا، ول ديبًــا مُصَنِّ

َ
ــدُ بــنُ إســحاق النّديــم: »وكانَ العَتّابــيُّ أ  عنــهُ مُحَمَّ

َ
قــال

كتــابُ فُنُــونِ الحِكَــم...« )ياقــوت الحمَــويّ، مُعْجَــمُ  كتــابُ الآداب،  ــنْطِقِ،  كِتــابُ المَـ
دبــاء، 1397هـــ-1977م، ج17 ص28-27(.

ُ
الأ

زًا، وكانَ  هًا وتَعَــزُّ طانِ قَناعةً وصِيانــةً وتنزُّ
ْ
ــل وكانَ مِــن طِباعِــهِ أنّــهُ »يَتجنّبُ غِشْــيانَ السُّ

وكَه 
ُ
نّ سُــل

َ
ــكان، 1971م، ج4 ص122(. ويَبْدُو أ ِ

ّ
هْــدَ« )ابــنُ خَل يُظْهِــرُ الزُّ بَــسُ الصّــوفَ و

ْ
يَل

ــهُ: »إنّكَ 
َ
نّــهُ قِيلَ ل

َ
كَــرُ فــي هذا أ

ْ
يُذ طِ والتّدبيــر. و ــفْرِطةِ والتّحَــوُّ جُمْلــةً مُتّسِــمٌ بِاليَقَظــةِ المُـ

هْوَنِ 
َ
كْتِســابُ إِخْــوانٍ بِأ يْسَــرِ مَؤونةٍ، وا

َ
: »رَفْعُ ضَغينةٍ بِأ

َ
قَــى العامّــةَ بِبِشْــرٍ وتَقْريبٍ«، فقال

ْ
تَل

)نفسُــه، ص123(. ولٍ« 
ُ

مَبْذ
هُ ذلكَ مَعَ صِفاتٍ 

َ
أ ل يفًا سَــريعَ البَدِيهةِ حادَّ الفَطانةِ، وقد هَيَّ كانَ ظَرِ نّهُ 

َ
خْبارُ أ

َ
وتُظْهِرُ الأ

 إِنّ 
ً

 مَثَل
ُ

فةِ في زَمانه. فيُقــال
َ

ــثقّ فةِ المُـ ــتصرِّ يةِ المُـ
ْ
 إِعجــابٍ عِنْدَ العِل

َ
ن يكــونَ مَحَلّ

َ
خَــرَ أ

ُ
أ

 :
َ

ــتَ كلامَكَ«. قال
ْ
ل

َ
قْل

َ
مْتَ فُلانًا فأ

َّ
كَل يْتُكَ 

َ
با عَمْــرٍو، رَأ

َ
عَتّابيّ: »يا أ

ْ
 لِل

َ
مالِــكَ بــنَ طَوْقٍ قــال

دِّ  ــسْألةِ، وخَوْفُ الرَّ  المَـ
ُّ

كانَتْ مَعِــي حَيْرةُ الدّاخِلِ، وفِكْــرةُ صاحِبِ الحاجةِ، وذُل »نَعَــمْ، 
عْبيرِ  ، وهــذا الاسْــتِعْدادُ لِلتَّ هنيُّ ِ

ّ
مَــعَ شِــدّةِ الطّمَــع« )نفسُــه، ص124(. وهذا الحُضُــورُ الذ

مُ شَــخْصيّةٍ - نامِيَةٍ 
َ
بٍ خَبيرٍ مُتْقِنٍ ولِســانٍ ذَرِبٍ ذَلِقٍ، ومَعْل

ْ
بِ مِيْسَــمُ قَل

َّ
ــهَذ الحكيمِ المُـ

به ولِســانِهِ«.
ْ
يْهِ: قَل صْغَرَ

َ
ــرْءَ بِأ ةٍ؛ ذلكَ لِنّ »المَـ

َ
مُتكامِل
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سْرينُ والرّقّةُ: سُ عَيْنٍ وقِنَّ
ْ
شْأةِ: رَأ دُ النَّ

َ
2- بَل

كثَرَ مِن مَوْطِــنٍ بِعَينِه،  نّ حَيــاةَ العَتّابيّ عَرَفَــتْ أ
َ
ــصادِرِ أ يْدِينا مِــن المَـ

َ
يَظْهَــرُ مِمّــا بَيْــنَ أ

ي، العــددان 2 و 3، 1969م،  نّــهُ وُلِــدَ فــي »رَأسِ عَيْــن« )ناصِــر حَــاو
َ
ــى أ

َ
فثَمّــةَ إشــارةٌ إِل

يَسْــكُنُ الرّقّــةَ مِن دِيارِ  سْــرينَ، و  قِنِّ
ُ

بِيٌّ شــاميٌّ ينزِل
َ
نّــهُ تَغْل

َ
ــسْعُودِيُّ أ يذكُــرُ المَـ ص369(. و

هب، مــج4، ص15(.
ّ

مُضَــر )المصــدر السّــابق عــن مُــروج الذ
 عَنْهــا ياقــوتٌ: »مَدِينــةٌ كبيرةٌ مَشْــهُورةٌ مِــنْ مُــدُنِ الجَزيرة، 

ُ
مّــا رَأسُ عَيْــنٍ هــذه فيَقُــول

َ
أ

كثيــرةٌ عَجيبةٌ صافيــةٌ تجتمعُ  بَيْــنَ حَــرّانَ ونَصِيبِيــنَ ودُنَيْسِــر... وفــي رَأسِ عَيْــنٍ عُيُــونٌ 
سْــعَني«، وقد  يهــا »الرَّ

َ
ســبةِ إِل ــشْهُورُ فــي النِّ هــا فــي مَوْضِــعٍ فتَصِيــرُ نَهْــرَ الخابُــور... والمَـ

ُّ
كل

يهــا »الرّاسِــي« )ياقــوت الحمَــويّ، 1397هـــ-1977م، ج3، ص14(. ولا نَمْلِــكُ 
َ
نُسِــبَ إِل

خْبــارِ مــا يَزيدُنــا بَصَرًا بِصِلــةِ العَتّابــيِّ بِهــذه المدينة.
َ
مِــن الأ

ــةٌ مِن جِهةِ 
َ
ب مَرْحَل

َ
 ياقُــوتٌ: »مَدِينــةً بَيْنَها وبَيْــنَ حَل

ُ
سْــرِينُ فكانَــتْ كمــا يقول مّــا قِنَّ

َ
وأ

ةً 
َ
تْ عامِــرَةً آهِل

َ
سْــرينَ فــي العَواصِم، ومــا زال حِمْــصَ بِقُــرْبِ العَواصِــمِ، وبَعْــضٌ يُدْخِلُ قِنَّ

ــبَ« )نَفْسَــه، ج4، ص403-
َ
ــى مدينةِ حَل

َ
ومُ عَل بَتِ الــرُّ

َ
كانَــتْ سَــنَةُ 351ه‍ــ، وغَل ن 

َ
ــى أ

َ
إِل

ــدينةِ في نَشْــأةِ العَتّابيِّ  404(. وليــسَ بَيْــنَ أيدينــا أيضًا ما يُفِيدُنا في إضاءةِ تأثيرِ هذه المَـ
وثقافتِه.

ــى الفُرات« 
َ
ــسْعُوديُّ سُــكْنَى العَتّابــيِّ فــي الرّقّةِ، وهي »مَدِينةٌ مَشْــهُورةٌ عَل يَجْعَــلُ المَـ و

كبيــرةٌ، ودارٌ مِن دُورِ  )نفسُــه، ج3، ص58(. والرّقّــةُ فــي زَمــانِ العَتّابيِّ حاضِــرةٌ عَبّاسِــيّةٌ 
هبــيِّ لِدَولــةِ بنــي العبّــاسِ عِنايــةً 

ّ
فــاءُ العَصْــرِ الذ

َ
وْلاهــا خُل

َ
ــمِ والثّقافــةِ عامِــرَةٌ، وقــد أ

ْ
العِل

خْبارِ ما 
َ
خاصّــةً فكانَــتْ فــي صُورةِ مــا يُشْــبِهُ العاصِمــةَ الثّانيةَ بَعْــدَ بغداد. وثَمّــةَ مِــن الأ

كنَهــا العامّــة، ومُخالطتِه النّــاسَ فيها،  ما
َ
عتّابيّ فــي الرّقّــةِ، وارْتيــادِه أ

ْ
ــى إقامــةٍ لِل

َ
يُشــيرُ إِل

 
َ

ه في شــيءٍ مِــن هذا: »قال
ُ
كرٍ الكُتُبيّ قَوْل كتــابِ »فَوات الوَفَيات« لابنِ شــا فقــد جــاءَ في 

ــى الطّريــقِ بِبابِ 
َ
كُلُ خُبــزًا عَل ثــومَ بــنَ عَمْــرٍو العَتّابــيّ الشّــاعِرَ يــأ

ْ
كُل عُمَــرُ الــورّاق: رأيــتُ 

كُنّا  رأيــتَ لو 
َ
: أ

َ
يْحَكَ! أما تَسْــتَحي مِــن النّاسِ؟- فقــال ــتُ لــه: وَ

ْ
الشّــامِ ]فــي الرّقّــةِ[. فقُل

: »فاصْبِرْ 
َ

ــتُ: لا. فقــال
ْ
كلَ والبقَرُ يَــراكَ؟- فقُل ن تــأ

َ
كُنْتَ تَحْتَشِــمُ أ

َ
فــي مَــكانٍ فِيــهِ بَقَــرٌ، أ

يْهِ، 
َ
كَثُــرَ الزِّحــامُ عَل نّ هــؤلاءِ النّــاسَ بَقَــرٌ«. ثمّ قــامَ فَوَعَظَ وقَــصَّ ودَعا حتّى 

َ
يَــكَ أ رِ

ُ
حتّــى أ
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رْنبــةَ أنفِهِ لــم يَدْخُلِ النّــارَ!« فما 
َ
ــغَ لِســانُهُ أ

َ
نّــهُ مَن بَل

َ
نــا مِــن غيــرِ وَجْــهٍ أ

َ
يَ ل هُــم: »رُوِ

َ
 ل

َ
فقــال

 
َ

مّــا تفرّقُوا قال
َ
غُها أو لا. فل

ُ
نْفِهِ لِيَرَى: هَــلْ يَبْل

َ
رنبــةِ أ

َ
 أخرجَ لِســانَه نَحْوَ أ

ّ
حَــدٌ مِنهــم إِل

َ
بقــيَ أ

ــكان، 1974م، ج3، ص221(. ِ
ّ
نّهم بَقَــرٌ؟« )ابــنُ خَل

َ
خْبِــرْكَ أ

ُ
ــمْ أ

َ
ل

َ
: أ لِــيَ العَتّابــيُّ

سِنُ:
َّ
3- العَتّابيُّ البَلِيغُ الل

قٍ يُجِيدُ التّفكيرَ والتّعبيرَ في  ِ
ّ
عْرِ العَرَبيِّ بِشاعِرٍ مُحَل يخِ الشِّ لُ في تار ــتأمِّ  أن يَظْفَرَ المُـ

َ
قَلّ

ــهُ واضِحًا عِنْدَ العَتّابيّ في عَــدَدٍ مِن المواقِفِ 
ُّ
كل نا هذا 

َ
يَتراءى ل إجــادة. و يُسْــرٍ و سُــرْعةٍ و

إرضاءَ السّــائلِ دُونَهُ خَرْطُ  وضاعٌ تَجْعَــلُ الإجابةَ عَصِيّــةً، والرّدَّ صَعْبًــا، و
َ
التــي تكتنفُهــا أ

ى إجاباتِهم اسْــمَ 
َ
قَــتْ عَل

َ
طْل

َ
كةِ، وأ

َ
ــل ونَ بِهــذِه المَـ

َّ
القَتــادُ. وقــد قَــدّرَتِ العَــرَبُ مَــنْ يَتحل

ــسْكِتة«. وثَمّــةَ مَظاهِرُ وصُــوَرٌ مختلِفةٌ لِبَلاغــةِ الجَوابِ هذه عِنْــدَ العَتّابيّ.  جْوِبــةِ المُـ
َ
»الأ

ــه، وقد تكونُ في إجابــةِ مَن لا يُبتغَى 
ُ
يُنْشَــدُ قَبُول ى رِضاهُ و فقــد تكــونُ فــي إجابةِ مَن يُرَجَّ

إيجاعُهُ:  
ّ

إِل
مَ 

ّ
مالِيــهِ مِن قَوْلِــهِ: »كَل

َ
وّلِ مــا نَقَــلَ ياقُــوتٌ عَن جَحْظــةَ البَرْمَكــيِّ في أ

َ
نْــفِ الأ فَمِــنِ الصِّ

كَلامُكَ  قَدْ نَزُرَ 
َ
هُ يَحْيَــى: »ل

َ
 ل

َ
كَلِماتٍ قليلةً. فقال هُ 

َ
العَتّابــيُّ يحيــى بنَ خالِدٍ في حاجــةٍ ل

بِ، وخَوْفُ 
َ
ل ــسْألةِ، وحَيْرةُ الطَّ  المَـ

ُّ
 وقد تَكَنّفَني ذُل

ُ
ــهُ: »وكيفَ لا يَقِلّ

َ
 ل

َ
«. فقال

َ
اليَــوْمَ وقَــلّ

كَثُــرَتْ فَوائِدُه« )ياقوت الحمَــويّ، مُعْجَمُ  قَدْ 
َ
 كلامُــكَ ل

َ
ئنْ قَلّ

َ
ــهُ يَحْيَى: ل

َ
 ل

َ
دّ؟«. فقــال الــرَّ

وْ 
َ
: »ل عَتّابــيِّ

ْ
نّهُ »قِيــلَ لِل

َ
دبــاء، 1397هـــ-1977م، مــج17، ص28(. ومِــن ذلكَ أيضًــا أ

ُ
الأ

حةِ العِيال« 
َ
نّ مُكابَــدَةَ العِفّةِ خَيْرٌ مِــن الاحْتِيــالِ لِمَصْل

َ
: »إِنِّي وَجَــدتُّ أ

َ
جْــتَ«. فقــال تَزَوَّ

ى شَــخْصٍ: »مَنِ اجْتَمَــعَ فِيهِ مِن 
َ
كَتَبَ إِل نّهُ 

َ
يضًــا أ

َ
مُوذَجِ أ )نفسُــه، ص30(. ومِــن هــذا النَّ

ــطْنِبُ فــي الثّناءِ  ــمْ يَخْشَ المُـ
َ
ــى نَواحِيــكَ، ل

َ
خِــالِ الفَضْــلِ مــا اجْتَمَــعَ فِيــكَ وانْحازَ إِل

ــوغِ 
ُ
بُل طًــا، فالاعتــرافُ بِالعَجْــزِ عــن  ن يكــونَ مُفرِّ

َ
كمــا لا يَأمَــنُ أ ن يكــونَ مُفْرِطًــا 

َ
يــهِ أ

َ
عَل

ى الحَشْــو« 
َ
هُ إِل

ُ
ــى مِن الإطْنــابِ الذي غايتُــه التّقصيــرُ ومَآل

َ
ول

َ
قْريــظِ أ اسْــتِحقاقِكَ مِــن التَّ

ص31(. )نفسُه، 
إِخضاعَهُ، مــا رَواهُ  ــجابِ و نْــفِ الثّانــي، الــذي يَبتغــي الــرّدُّ فِيــهِ إيجــاعَ المُـ ومِــن الصِّ
ــأمونِ  نّ عَمْــرَو بــنَ مَسْــعدَةَ ذَكَــرَهُ عِنْــدَ المَـ

َ
ــغَ العَتّابــيَّ أ

َ
الحَسَــنُ بــنُ وَهْــبٍ مِــن قَوْلِــه: »بَل
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:
َ

فقال بِسُــوءٍ، 
يَّ ظَهيري

َ
ى الذي يَبْغي عَل

َ
وعَل 			  رجُو أن تكونَ نَصِيري

َ
كُنتُ أ قَدْ 

قِي بِغُرورِ
ُّ
حتّى رَأيتُ تَعَل 			  ى سَيْبُهُ وطَفِقْتُ آمُلُ ما يُرَجَّ

قْبُورِ ي مِن ثَرى المَـ كَفِّ ونَفَضتُّ  			  تُ: دَفَنْتُه
ْ
فَحَضَرْتُ قَبْرَكَ، ثُمّ قُل

يْكَ بِزُورِ
َ
كانَ يَشْهَدُ لِي عَل قَدْ  			  مَلِ الذي

َ
ى الأ

َ
يًا عَل ورَجَعْتُ مُفْتَرِ

رَ إليه« )نفسُــه، 
َ

ى العَتّابــيِّ في مَوْكِبِه، حتّى اعْتَذ
َ
ــعْرُ عَمْرًا، فَرَكــبَ مِن وَقْتِه إِل ــغَ الشِّ

َ
فَبَل

ص29(.
نّ العَتّابيَّ مُمْسِــكٌ بِقُــوّةٍ بِزِمامِ بَلاغةِ العَرَبِ يقودُها حَيْثُ يشــاءُ، 

َ
يُســتفادُ مِمّــا تقدّمَ أ و

فٌ بِتَقْنياتِها  بَلاغةِ وتَصَــرُّ
ْ
 لِل

ٌ
نّ البلاغةَ عِنْــدَه اسْــتِعْمال

َ
نّــهُ يُعالِــجُ بِها شُــؤونَ حَياتِــه، وأ

َ
وأ

 :
َ

دباء، فقال
ُ
كِبــارِ الأ  

ُ
يْهِ الجاحِــظُ ثَناءً تَنْقَطِعُ دُونَهُ آمال

َ
ثْنَى عَل

َ
ــنشُودِ. وقد أ لِتَحْقيــقِ المَـ

دَ والرّســائلَ الفاخِرَةَ مَعَ  كانَ يَجْمَعُ الخَطابةَ والشّــعْرَ الجيِّ ــعَراءِ مِمّــن 
ُ

»ومِــنَ الخُطَباءِ الشّ
وِهِ ومِثالِهِ 

ْ
فاظِهِ وحَذ

ْ
ل

َ
ــى أ

َ
بُو عَمْرٍو. وعَل

َ
ثُومُ بنُ عَمْــرٍو العَتّابيّ، وكُنْيتُهُ أ

ْ
كُل البَيــانِ الحَسَــن: 

دِينَ« )الجاحظ، ]لا 
َّ
ــول ــفُ مِثْلَ ذلكَ مــن شُــعَراءِ المُـ

ّ
 جَميــعُ مَن يتكل

ُ
فــي البَدِيــعِ يقــول

تــا.[، مج1 ص51(.

: عَتّابيِّ
ْ
عايةُ الفارسيّةُ لِل 4- الرِّ

نّ خَيْطًــا رَفِيعًــا يَرْبِــطُ بَيْنَــهُ وبَيْــنَ رُعاتِه مِن 
َ
رُ فــي سَــيْرِ حَيــاةِ العَتّابــيِّ أ ــتدبِّ حَــظُ المُـ

ْ
يَل

سْــرَتَيْنِ 
ُ
عــاةُ مِــن أ رومــةِ الفارســيّةِ فــي طَريقــةِ التّفكيــرِ والتّعبيــر. وكانَ هــؤلاءِ الرُّ

َ
ي الأ ذَو

سْرَتا البَرامِكةِ 
ُ
ــأمونِ، وهُما أ شيدِ والمَـ كبيرٌ في عَصْرِ الخليفتَيْنِ الرَّ هُما شَــأنٌ 

َ
فارســيّتَيْنِ ل

 ياقــوتٌ عــن العَتّابــيّ: »صَحِــبَ البَرامِكــةَ، ثُــمّ صَحِــبَ طاهِــرَ بــنَ 
ُ

والطّاهِرِيّيــنَ. يَقــول
دبــاء، 1397هـ-1977م، مــج17، ص27(.

ُ
الحُسَــين...« )ياقــوت الحمَــويّ، مُعْجَمُ الأ

 الدّكتُر مُحمّد 
ُ

خَ«. يقــول
ْ
ى مَدينة »بَل

َ
مــا تَرْجِعُ إِل بَّ صْلِ، رُ

َ
سْــرةٌ فارســيّةُ الأ

ُ
مّا البَرامِكةُ فَأ

َ
أ

ينيّ في  قَبٌ لِلرّئيسِ الدِّ
َ
كَلِمةَ »بَرْمَكَ« سَنْسَــكريتيّةٌ بِمَعْنى »رَئيس«، وهــي ل مُعِيــن: »إِنّ 

ى الرّئيسِ 
َ
ــعُ عَل

َ
قَبًا يُخْل

َ
صْلِ ل

َ
سْــرةِ البَرامكة. وكانَتْ فــي الأ

ُ
فْرادِ أ

َ
جــدادِ أ

َ
قَــبُ أ

َ
البُوذِيّــةِ، ول

خ« )محمّد مُعيــن، 1378 ه‍.ش 
ْ
مَعْبَــدِ البُــوذيِّ )vihāra = بَهــار( في مَدِينــةِ بَل

ْ
الدّينــيِّ لِل
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جْدادُهــا 
َ
ــبَ أ قِّ

ُ
سْــرةٌ إِيرانيّــةٌ ل

ُ
 مُعِيــن: »إِنّ البَرامكــةَ أ

ُ
يقــول ]1999م[، مــج5، ص259(. و

 رَجُلٍ 
ُ

وّل
َ
سْــرةِ. وأ

ُ
ــهِمّينَ مِن هــذه الأ ينَ المُـ وائِــلُ الــوُزراءِ العَبّاسِــيِّ

َ
قَــبِ »بَرْمَــك«. وكانَ أ

َ
بِل

كانَ وزيــرًا في بَلاطِ  سْــرةِ هو يحيى بــنُ خالِدِ بنِ بَرْمَــكَ )ت‍ 190ه‍(، الذي 
ُ
مُهِــمٍّ مِــن هذه الأ

ى حُكْمَ 
َّ
كبَرُ الفَضْلُ )الذي وُلِدَ ســنةَ 148، ثُمّ قُتِلَ ســنةَ 187هـــ( تَوَل العَبّاسِــيّينَ. ابْنُــهُ الأ

رْمِينِيَةَ 
َ
ى مُدّةً أيضًــا حُكْــمَ أ

ّ
وِلايــاتِ الجِبــالِ وطَبَرسْــتانَ ودَماوَنْــد وكُومــش وغَيْرِهــا، وتَوَل

خُــوهُ جَعْفَرٌ 
َ
 مَســاجِدَ ورِباطات. أ

َ
نشَــأ

َ
دانِ وأ

ْ
بِيجــانَ وخُراســانَ، وفَتَــحَ عَــدَدًا مِــن البُل ذْرَ

َ
وأ

ــا  كانَ صاحِــبَ خَــطٍّ جَمِيــلٍ وبَيــانٍ فَصيــحٍ ومُلِمًّ )وُلِــدَ نَحْــوَ 150، وقُتِــلَ سَــنَةَ 187هـــ( 
هُ حُكْــمَ عَدَدٍ مِــن الوِلايــات... وزَوّجَهُ 

ّ
حْــكامِ النّجــومِ. وقــد اهتــمَّ الرّشــيدُ بِهِ كثيــرًا ووَل

َ
بِأ

مْرِ الخليفــة، ثُمّ بَعْدَ 
َ
ختَــه »عَبّاســة«... قُتِــلَ جَعْفَرٌ في صَفَر مِن ســنة 187هـــ، بِأ

ُ
الرّشــيدُ أ

هم« )نفسُــه(.
ُ
مْوال

َ
ثةٍ مِــن أولادِه الآخَرينَ، وصُــودِرَتْ أ ى يَحْيَــى وثلا

َ
قليــلٍ قُبِــضَ عَل

ــكان،  ِ
ّ
ــى البَرامكــة« )ابــن خَل

َ
كانَ »مُنقَطِعًــا إِل نّ العَتّابــيَّ 

َ
نــا الحالــيِّ أ ويُهمّنــا فــي هَمِّ

ــهُ خَلِيقًــا حتّــى 
ُ
يَجْعَل ــا  دَبيًّ

َ
وأ ــا  يًّ فِكْرِ نًــا 

ُ
تَمَكّ يَــرَونَ فيــه  1974م، ج4، ص123(، وكانُــوا 

يّام. 
َ
ي إدارةِ شُــؤونِ الدّولــةِ في قابِــلِ الأ ِ

ّ
ون بــه لِتَوَل

ُ
بْنــاءِ الخليفــةِ بَعْــضَ مــا يُعَــدّ

َ
بِتَعْليــمِ أ

صْدِقائهم 
َ
نّ الإيرانيّينَ يُدافِعُونَ عــن أ

َ
ــاحَظُ فــي الأدَبِيّــاتِ الفارســيّةِ، حتّــى الآنَ، أ والمُـ

ــى الغايات. وفي شَــأنِ دِفاعِ البَرامكةِ عــن العَتّابيّ نَجْتزئ بهــذه الحِكاية التي يَرْويها 
َ
إِل

مْرِه، 
َ
يْهِ مِــن أ

َ
 بِالاعْتِــزالِ، فاتّصَــلَ بِالرّشــيدِ، وكَثُرَ عَل

ُ
[ يقــول ــكان: »وكان ]العَتّابــيُّ ِ

ّ
ابــنُ خَل

ى 
َ
 يَحْيَى بــنُ خالِدٍ إِل

َ
ــى اليَمَــنِ وكان مُقيمًا بها. فاحْتــال

َ
مْــرٍ غَليــظٍ، فَهَرَبَ إِل

َ
مَــرَ فِيــهِ بِأ

َ
فأ

 عــن الكَلامِ: 
َ

شــيدِ مِــن خُطَبِــه ورَســائِلِه، فاسْتَحْسَــنَ الرّشــيدُ ذلكَ، وسَــأل ن حَمَــلَ لِلرَّ
َ
أ

ــأمونُ  مِينُ والمَـ
َ
وْ حَضَــرَ حتّى يَسْــمَعَ مِنْــهُ الأ

َ
عَتّابــيّ، ول

ْ
 يَحْيَــى: »هُــوَ لِل

َ
لِمَــن هُــوَ؟- فقــال

هُ 
َ
 ل

َ
خَــذ

َ
مَرَ بِإحْضــارِه، فَأ

َ
ــكانَ في ذلــكَ صَــاحٌ«. فَأ

َ
هُمــا خُطَبًــا، ل

َ
يَصْنَــعَ ل هــذا الــكلامَ، و

 :
َ

، فقال مــانَ، واتّصَلَ الخَبَــرُ بِالعَتّابــيِّ
َ
يَحْيَــى الأ

مْرِ مِن حِيَلي
َ
ي وُجوهُ الأ قد غابَ عَنِّ وْتِ مُنْطَرِحًا	 تُ في غَمَراتِ المَـ

ْ
ما زِل

جَلي
َ
تَ حَياتي مِن يَدَي أ

ْ
ل

َ
حتّى اسْتَل 		 ني

َ
 دائبًا تَسْعَى لِتُنْقِذ

ْ
مْ تَزَل

َ
فَل

ــصَ 
ّ
خَل الــذي  ياقــوتٌ  جَعَــلَ  وقــد  ص123-122(.  مــج4،  1974م،  ــكان،  ِ

ّ
خَل )ابــن 

العَتّابــيَّ مِــن هذه المِحْنةِ جَعْفرَ بنَ يَحْيَــى، لا يَحْيَى بنَ خالد. )يُنظَر: ياقوت الحمَويّ، 
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نّ العَتّابيّ 
َ
لُ مِن هذا الخَبَــرِ أ يُحَصَّ دبــاء، 1397هــــ/1977م، ج17، ص27( و

ُ
مُعْجَــمُ الأ

كانَ  ــؤثَرَ،  بْناءِ الرّشــيدِ المُـ
َ
بَ أ حْيانًــا شَكِسًــا ذا مَوْقِــفٍ، وأنّ يَحْيَــى بــنَ خالِدٍ، مُــؤدِّ

َ
كان أ

كَى في البلاغَةِ  ا بِأدَبِ العَتّابيّ، خُطَبًا ورَســائلَ، وكانَ يَرَى فِيــهِ نَمُوذَجًا يُحا
ً

مُعْجَبًــا جِــدّ
، وما  وحــيُّ دِيــبٍ إنّما هُوَ الانْسِــجامُ الرُّ

َ
دَبِ أ

َ
ســاسُ فــي اسْتِحْســانِ أ

َ
والــكلامِ الرّفيــع. والأ

رةٌ عن  فاظٌ مُعَبِّ
ْ
ل

َ
 أ

ّ
ــاوةَ« إل فُ مجموعُها »الطَّ ِ

ّ
ــحْرُ التي يُؤل  والسِّ

ُ
الحُسْــنُ والبَهْجةُ والقَبُول

ذِ به.
ُّ

ذ
َ
ل فْــس« والتَّ ــوافِقِ لِلنَّ حُبِّ »المُـ

كَثُــرَتْ  قَــدْ 
َ
كلامُــكَ ل  

َ
ئِــنْ قَــلّ

َ
عَتّابــيّ: »ل

ْ
 لِل

َ
نّ يحيــى بــنَ خالِــدٍ هــذا قــال

َ
وقــد تقــدّمَ أ

جُلَ ذا مَنْزِلةٍ سَــنِيّةٍ،  دَبِ العَتّابيّ قَدْ جَعَــلَ الرَّ
َ
طانَ الِإعْجــابِ بِــأ

ْ
نّ سُــل

َ
فَوائــدُه«. ويَبْــدُو أ

ــأمونِ أيضًا.  ليــسَ فقــط عِنْــدَ يَحْيَــى بنِ خالِــدٍ، بل عِنْدَ الرّشــيد، كمــا تَقدّمَ، وعِنْــدَ المَـ
كان هــذه الحكايةَ  ِ

ّ
نــا ابــنُ خَل

َ
كثيــرًا عِنْــدَ المأمــون، وقــد ذَكَــرَ ل مًــا 

َ
كانَ العَتّابــيُّ مُقدّ بــل 

ــهُ: »يا 
َ
 ل

َ
يهِ قال

َ
مّــا دَخَــلَ عَل

َ
فــي هــذا الشّــأنِ: »كتَــبَ المأمــونُ في إِشْــخاصِ العَتّابــيّ، فل

: »يا  ــه العَتّابيُّ
َ
 ل

َ
تْني«. فقــال غَتْني وِفادَتُكَ فسَــرَّ

َ
غَتْنــي وفاتُــكَ فســاءَتْني، ثُــمّ بَل

َ
ثُــومُ بَل

ْ
كُل

إِنْعامًا.   و
ً

وَسِــعَتْهم فَضْل
َ
رْضِ ل

َ
هْلِ الأ

َ
ى أ

َ
وْ قُسِــمَتْ هاتانِ الكَلِمتــانِ عَل

َ
ــؤمِنِينَ، ل مِيرَ المُـ

َ
أ

 
ّ

نّهُ لا دِيــنَ إِل
َ
مَــلٌ؛ لِ

َ
مْنِيّــةٌ ولا يَنْبَسِــطُ لِسِــواهُ أ

ُ
ــهُ أ

َ
وقــد خَصَصْتَنــي مِنْهُمــا بِمــا لا يَتّسِــعُ ل

ــسْألة«.  قُ مِن لِســاني بِالمَـ
َ
طْل

َ
: »يَدُكَ بِالعَطاءِ أ

َ
ني. قال

ْ
: سَــل

َ
 مَعَكَ. قال

ّ
بِــكَ، ولا دُنْيــا إِل

ــى مَحَلّ« )نفسُــه، ص124(.
َ
عْل

َ
كْــرامِ أ ــغَ مِــن التّقديمِ والِإ

َ
ــةً سَــنِيّةً، وبَل

َ
ــهُ صِل

َ
فوَصَل

قِيَ رِعايةَ طاهِرِ بنِ الحُسَــين، 
َ
نّ العَتّابيَّ ل

َ
مّــا في شَــأنِ الطّاهِرِيّينَ والعَتّابــيِّ فالظّاهِرُ أ

َ
وأ

رْجاءِ 
َ
ــأمونِ في بَغْدادَ وفي أ دَ حُكْمِ المَـ ــعْرُوفِ بِ‍ »ذي اليَمينَيْنِ«. وكانَ طاهِرٌ هذا مُوطِّ المَـ

ــى هذا النّحــو: »طاهِــرُ بنُ الحُسَــينِ بنِ 
َ
دَولــةِ بَنــي العَبّــاس. وقــد عَرّفَــه الدّكتُــر مُعِيــن عَل

يَ  ــأمونِ العَبّاسيّ )وُلِدَ سَنَةَ 159هـ، وتُوُفِّ يقِ بنِ ماهان، مِن رجالِ عَهْدِ المَـ مُصْعَبِ بنِ رُزَ
جْرَى 

َ
خيــهِ، أ

َ
مِينِ أ

َ
عَ بَيْعــةَ الأ

َ
ــأمُونُ في »مَــرْو« وخَل قــامَ المَـ

َ
فــي مَرْوَ سَــنَةَ 207هـــ(. وحِينَ أ

مِينُ عَلِــيَّ بنَ عِيسَــى بنِ ماهــان لِرَدِّ 
َ
رْسَــلَ الأ

َ
مِيــنَ. فَأ

َ
ــى بَغْــدادَ، لِكَــي يُقاتِــلَ الأ

َ
طاهِــرًا إِل

رْسَــلَ طاهِرٌ 
َ
طاهِــرٍ، فَنَشِــبَتْ بَيْنَ ذَيْنِكَ الاثْنَيْنِ مَعْركةٌ وقُتِلَ عَلِيُّ بنُ عِيسَــى )198هـ(. وأ

ــأمُونُ فــي إِجابةِ  رْسَــلَ المَـ
َ
مِين. فَأ

َ
مْــرًا في شــأنِ مُعامَلةِ الأ

َ
ــبَ أ

َ
ــأمون، وطَل ــى المَـ

َ
 إِل

ً
رَسُــول

مِين، وهكذا 
َ
ــأمونِ هُــوَ قَتْلُ الأ نّ قَصْدَ المَـ

َ
قَ مَحَلِّ العُنُق. فَفَهِمَ طاهِرٌ أ طاهِــرٍ قَمِيصًــا مُمَزَّ



كُلْثومُ بنُ عَمْروٍ العَتّابيُّ، الشّاعِرُ العَبّاسيُّ الحَلَبيُّ...

91

مَأمونِ 
ْ
ى خُراســانَ. وبِهــذه الطّريقةِ اســتقرَّ لِل

َ
رْسَــلَ رَأسَــهُ إِل

َ
هُ وأ

َ
سَــرَهُ وقَتَل

َ
مِيــنَ وأ

َ
حاصَــرَ الأ

‍ــ »ذِي اليَمينَيْــنِ«. وكانَ طاهِــرٌ  ــأمونُ بِ قّبَــهُ المَـ
َ
رُ طاهِــرًا. ل مْــرُ الخِلافــة، وكان دائمًــا يُقــدِّ

َ
أ

ــعَراءَ ويَرْعاهُــم« )محمّــد مُعيــن، 1378ه‍.ش 
ُ

ــرًا، وكانَ يَحْتَــرِمُ الشّ ديبًــا وفَصِيحًــا ومُدبِّ
َ
أ

]1999م[، مــج5، ص1070(.
 عَنْهُ مُعِين: »كان مِن مَدّاحي 

ُ
عَتّابيّ، الــذي يقول

ْ
هذا، إذَن، الرّاعِي الفارســيُّ الثّاني لِل

شــيد وعَبْــدَ الِله بنَ طاهِــر« )نفسُــه، ص1159(. وما  البَرامكــةِ، وقــد مَــدَحَ أيضًــا هــارونَ الرَّ
ــمَ مِــن 

َّ
، وتَعَل وحَ الفارسِــيَّ  مِــن أن يكــونَ تَعَــرّفَ الــرُّ

َ
نّ العَتّابــيَّ لا بُــدّ

َ
يّــةٍ هنــا أ هَمِّ

َ
نَــراهُ ذا أ

ــعاني  بابِ«، في الفِكَرِ والمَـ
ُّ
ــبِّ الل

ُ
ديبَيْــنِ الكبيرَيْنِ ثَقافةً فارســيّةً مِــن طِرازِ »ل

َ
راعِيَيْــهِ الأ

ــى أنّ صُحْبــةَ العَتّابــيّ لِيَحْيَى بنِ خالــدٍ وطاهِرِ 
َ
وطرائــقِ التّعبيــر. ومُهِــمٌّ أيضًــا الإشــارةُ إِل

ــى 
َ
، وفــي مَدِينــةِ »مَــرْو« ثانيًــا. واطّــاعُ العَتّابــيِّ عَل

ً
وّل

َ
كانَــتْ فــي بَغْــدادَ أ بــنِ الحُسَــين 

ــأمونِ وطاهِرِ بنِ  غــةِ الفارســيّة، كانَ فــي مَدينةِ »مَــرْو«، حَيْثُ إقامــةُ المَـ
ّ
ثقافــةِ الفُــرْسِ بِالل

. لحُسَيْن ا

كُتبِها الفارسيّة: ى 
َ
5- مَرْوُ ومكتباتُها واطّلاعُ العَتّابيِّ عَل

قِيَها العَتّابيُّ مِــن يَحْيَى بنِ خالِدٍ البَرْمكيّ 
َ
نّ الرّعايةَ الفارِســيّةَ التي ل

َ
يَظْهَــرُ مِمّــا تَقَدّمَ أ

يْنِ،  ــنْزِلةَ العالِيَــةَ التــي حَقّقَها العَتّابــيُّ عِنْــدَ راعِيَيْهِ الفارســيَّ وطاهِــرِ بــنِ الحُسَــين، والمَـ
ى إِنْماءِ إحْســاسٍ باطنيٍّ 

َ
تا عَل

َ
ــأمون، عَمِل شــيدِ والمَـ يْنِ الكبيرَيْنِ، الرَّ وعِنْدَ راعِيَيْهِ العَرَبيَّ

نّ 
َ
ياســةِ والإدارةِ والأدَب، وبِأ عِنْــدَ العَتّابــيّ بِأنّهُ صــارَ »بُغْيةَ« عُظَماءِ رِجالِ عَصْرِه في السِّ

هُ مِن ثقافةِ 
َ
ى الآخِر، فَيَزيــدَ مَحْصُول

َ
كثيرًا إِل مَ فِيهِ 

َ
ــسارِ الذي تَقــدّ يــهِ أن يَمْضِيَ في المَـ

َ
عَل

حْمَدُ بــنُ طاهِرٍ 
َ
بُــو الفَضْــلِ أ

َ
خْبَرَنــا بــه أ

َ
ــا وأ

ً
كانَ حَقّ الفُــرْسِ ومَعانِيهــم وفِكَرِهــم. وهــذا مــا 

:
ُ

‍ــ 280ه( حَيْثُ يقول ــعْروفُ بِابْنِ طَيْفُور )ت الكاتــبُ المَـ
: حَدّثَني يَحْيَى بنُ الحَسَــنِ بنِ 

َ
بيّ قــال

َّ
ــهل دٍ المُـ حْمَدُ بنُ مُحَمَّ

َ
بُو الحَسَــنِ أ

َ
»حَدّثَنــي أ

دِ بنِ طاهرِ بنِ الحُسَــينِ  كُنْتُ بِالرّقّــةِ بَيْنَ يَدَي مُحَمَّ : »إِنِّي 
َ

عَلِــيِّ بنِ مُعاذِ بنِ مُسْــلِمٍ قــال
مْتُــه بِالفارســيّةِ، فَدَخَــلَ العَتّابــيُّ وكانَ حاضِرًا في 

َّ
ــى بِرْكــةٍ، إِذْ دَعَــوْتُ بِغُــامٍ لِي فكل

َ
عَل

 
َ

: فقال
َ

طانــةِ؟- قال كَ وهذه الرَّ
َ
با عَمْــرٍو، مال

َ
هُ: أ

َ
تُ ل

ْ
ــمَ مَعِي بالفارِســيّة. فقُل

َّ
كَلامِنــا، فتكل
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كُتُبَ العَجَــمِ التي في الخِزانــةِ بِمَرْوَ،  دَكــم هذه ثــاثَ قَدَماتٍ، وكتَبْــتُ 
َ
لِــي: »قَدِمْــتُ بَل

 :
َ

ــى السّــاعةِ، فقال
َ
ــى مــا هُنــاكَ مَــعَ يَزْدَجِــرْدَ، فهِــيَ قائمــةٌ إِل

َ
وكانَــتِ الكُتُــبُ سَــقَطَتْ إِل

ها ذُودَر، 
َ
 ل

ُ
يةٍ يُقال ى قَرْ

َ
كتَبْتُ مِنْها حاجتي، ثُمّ قَدِمْتُ نَيْســابُورَ، وجُزْتُها بِعَشْــرِ فَراسِــخَ إِل

با 
َ
تُ: »أ

ْ
: قُل

َ
شْــهُرًا. قــال

َ
قَمْتُ أ

َ
ى مَرْوَ فأ

َ
قْــضِ حاجتي مِنهُ، فَرَجَعْــتُ إِل

َ
مْ أ

َ
كِتابًــا ل كَــرْتُ 

َ
فذ

كُتُــبِ العَجَمِ!   فــي 
َّ

ــعاني إِل  لِــي: »وهَــلِ المَـ
َ

كُتُــبَ العَجَــم؟«- فقــال كتَبْــتَ  عَمْــرٍو، لِــمَ 
كثيرًا« )ابنُ  ثُني بالفارســيّةِ  يُحدِّ كِرُنــي و كانَ يُذا هُم. ثُــمّ 

َ
ــعاني ل نا، والمَـ

َ
غــةُ ل

ّ
والبَلاغــةُ: الل

طَيْفُــور، 1368هـ/1949م، ص87(.
 

ُ
وّل

َ
خينَ وحُجّتُهــم وأ ــؤرِّ  عنــه بَعْضُهم إنّــهُ إمامُ المُـ

ُ
كبيــرٌ يقول خٌ  وايــةِ مُــؤرِّ ي هــذه الرِّ راو

ــامِ »بغــداد«، وهــو قُريــبُ عَهْــدٍ مِــن زَمــانِ البَرامِكــةِ  يــخِ مَدِينــةِ السَّ كتــبَ فــي تار مَــن 
: »حَدّثَنــي«، وأنّ الذي 

َ
ثَ بِما جَــرَى، فقــال نّــهُ حُــدِّ

َ
خُ أ ــؤرِّ ي هــذا المُـ يــنَ. ويَــرْوِ والطّاهريِّ

يَيْــنِ: مَن هُما.  يفٍ مُتْقَــنٍ بِالرّاوِ ــهُ الحادثةُ، مَــعَ تَعْرِ
َ
ى مُباشَــرةً عَمّــن حَدَثَــتْ ل حَدّثَــهُ رَوَ

حّة. بْــطِ والصِّ
َ

ــى الضّ
َ
دْنَــى إِل

َ
نّ الرّوايــةَ أ

َ
ــى أ

َ
ــلُ هــذا عَل ِ

ّ
يُدَل و

كُتُبَ  نّهُ استَنْسَــخَ 
َ
رْبَعَ مَرّات، وأ

َ
نّ العَتّابــيَّ زارَ مَرْوَ أ

َ
كثــرَ ما يَعْنينا أ واية أ يَعْنينــا فــي الرِّ و

خيرةِ 
َ
وْرةِ الأ نّهُ في الــزَّ

َ
كثيــرَ العِنايةِ بِكُتُــبِ العَجَمِ، وأ كانَ  نّهُ 

َ
العَجَــم، وهــم هُنا الفُــرْسُ، وأ

ــعاني  كُتُبَ العَجَم؟«- فأجابَ: »وهَلِ المَـ كَتَبْــتَ  نّهُ سُــئِلَ: »لِمَ 
َ
شْــهُرًا، وأ

َ
قــامَ في »مَرْوَ« أ

َ
أ

غــةُ العَــرَبِ ومَعانــي 
ُ
يْنِ عِنْــدَهُ: ل نّ عُنْصُــرَي البلاغــةِ الأساسِــيَّ

َ
كُتُــبِ العَجَــمِ«، وأ  فــي 

ّ
إل

ثُه بِالفارســيّة«. يُحَدِّ يَ و كِــرُ الرّاو كانَ يُذا نّه 
َ
العَجَــم، وأ

دَ  دْرَك مِنهم مُحَمَّ
َ
ــى أن أ

َ
ينَ إِل ا مِــن الطّاهِرِيِّ  مَرْعِيًّ

َ
نّ العَتّابــيَّ ظَلّ

َ
وايــةِ أ يُسْــتفادُ مِــن الرِّ و

ــجْعانِ، 
ُ

مِيــرٌ، حازِمٌ، مِنَ الشّ
َ
عْلام: »أ

َ
 عنه صاحِــبُ الأ

ُ
بــنَ عَبْــدِ الله بــنِ طاهِر، الــذي يقول

يَ بِها... وكانَ  لِ العَبّاســيّ، وتُوفِّ ــتَوَكِّ ياســة. وَلِيَ نِيابةَ بَغدادَ في أيّام المُـ مِن بَيْتِ مَجْدٍ ورِ
دَب« )خير 

َ
ــمِ والأ

ْ
هْــلِ العِل

َ
فًــا لِ

َ
: كانَ مَأل  الخَطيــبُ البَغْــداديُّ

َ
دِيبًــا جَــوادًا، قــال

َ
 أ

ً
فاضِــا

رْكِلــيّ، 1979م، مج6، ص222(. الدّيــن الزِّ
رْبَعَ 

َ
ــى إِعْلامِ القارئ الكريــمِ بِ‍ »مَرْوَ« هــذه، التي قَدِمَها العَتّابــيُّ أ

َ
جِدُنــي فــي حاجةٍ إِل

َ
وأ

مِ الفارســيِّ فيها:
ْ
قَدَمــاتٍ، وعَبَّ مِــن يَنابيعِ العِل

وذ، ومَعْنَى اسْــمِها:  هنــاكَ مَدِينتانِ في خُراســانَ تَحْمِلانِ اسْــمَ »مَــرْو«، إِحْداهُما مَرْوُالرُّ
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ي فيما  خْــرَى »مَــرْوُ الشّــاهِجان«. ويبــدو أنّ هــذه هــي التــي عَناهــا الــرّاو
ُ
مَــرْوُ النّهــر. والأ

حمة« 
ْ
ــل قّة«، كما نَقَــلَ ياقُوتٌ عن بَطْليموس في كتاب »المَـ مَ، وهــي »مدينةُ مَــرْوِ الرَّ

َ
تَقــدّ

 ياقُوتٌ 
ُ

يقــول ــدان 1397هـ/1977م، مــج5، ص113(. و
ْ
)ياقــوت الحمَــويّ، مُعْجَــمُ البُل

 » يها »مَــرْوَزيٌّ
َ
ســبةُ إل شْــهَرُ مُــدُنِ خُراســانَ وقَصَبَتُهــا... والنِّ

َ
عَنْهــا: »هــذه مَــرْوُ العُظْمَى، أ

مّــا »الشّــاهِجانُ« فهي فارســيّةٌ 
َ
ى القِيــاس... وأ

َ
«، عَل يٌّ ــوْبُ »مَــرْوِ

َ
ــى غيــرِ قِيــاس، والثّ

َ
عَل

تِهــا عِنْدَهــم... وتَرَكتُهــا أنــا ]ياقوت[ 
َ
يَتْ بذلــكَ لِجَلال طان«.. سُــمِّ

ْ
ــل مَعْناهــا »نَفْــسُ السُّ

حَنَفيّةِ والشّــافعيّةِ يَجْمَعُهما 
ْ
حْسَــنِ ما يكونُ، وبِمَــرْوَ جامِعــانِ لِل

َ
ى أ

َ
فــي سَــنةِ 616هـ. عَل

ــكَ البِــادِ وخَرابِها 
ْ
ى تِل

َ
تَــرِ إِل وْلا مــا عَرا مِــن وُرودِ التَّ

َ
عْــوامٍ... ول

َ
ثــةَ أ قَمْــتُ بِهــا ثلا

َ
ــورُ. وأ السُّ

فْدِ ولِينِ الجانبِ وحُسْــنِ العِشْــرةِ، وكَثْرةِ  هْلِها مِن الرِّ
َ
ــماتِ؛ لِمــا في أ ى المَـ

َ
مــا فارَقتُها إِل

َ
ل

رَ فــي الدّنيا 
َ
وَقْفِ لــم أ

ْ
ــتقَنة بِهــا؛ فَإنّــي فارَقْتُهــا وفِيهــا عَشْــرُ خَزائــنَ لِل صــولِ المُـ

ُ
كُتُــبِ الأ

يّــةَ«... وكانَ  ها »العَزِيز
َ
 ل

ُ
كَثْــرةً وجُــودةً، مِنها خِزانَتــانِ في الجامِــعِ، إِحْداهما يُقــال هــا 

َ
مِثْل

هــا »الكَماليّةَ«... وبِهــا خِزانةُ 
َ
 ل

ُ
خْــرَى يُقال

ُ
بُهــا؛ والأ و ما يُقارِ

َ
ــدٍ أ

َّ
فَ مُجَل

ْ
ل

َ
فِيهــا اثْنَــا عَشَــرَ أ

كِ الحَسَــنِ بنِ إِسْــحاقَ في مَدْرَسَــتِه، 
ْ
ــل ــسْتَوْفي... وخِزانــةُ نِظامِ المُـ كِ المُـ

ْ
ــل شَــرَفِ المُـ

ك... 
ْ
ل ــدْرسةِ العَميديّة، وخِزانةٌ لِمَجْدِ المُـ خْرَى في المَـ

ُ
ينَ، وخِزانةٌ أ مْعانِيِّ وخِزانَتانِ لِلسَّ

كثَرُ  ــدٍ وأ
َّ
والخَزائــنُ الخاتُونيّــةُ... وكانَــتْ سَــهْلةَ التّنــاوُلِ لا يفــارِقُ مَنْزِلــي مِنهــا مِئتا مُجَل

نْســاني 
َ
قتبسُ مِن فَوائدِها، وأ

َ
رْتَعُ فِيهــا، وأ

َ
بِغَيْــرِ رَهْــنٍ تكــون قِيمتُهــا مِئتَي دِينار، فكُنــتُ أ

د« )نفسُــه، ص114-112(.
َ
هْــلِ والوَل

َ
هانــي عن الأ

ْ
ل

َ
ــدٍ، وأ

َ
 بَل

َ
كُلّ هــا  حُبُّ

يها، وبَيْنَها حِيــنَ إِقامةِ ياقُوتٍ 
َ
نّهُ بَيْنَ »مَــرْو« حِينَ قُدومِ العَتّابــيِّ إل

َ
ينــا أ

َ
وغَيْــرُ خــافٍ عَل

كبيرةً  غيرةُ شَــجَرةً  نْ تَغْدُوَ الفَســيلةُ الصَّ
َ
رْبَعةِ قُرُونٍ، وهــذا وَقْتٌ يُتيــحُ أ

َ
يــبٌ مِــن أ فيهــا قَرِ

يْنِ  يْنِ شــامِيَّ بِيَّ دِيبَيْنِ عَرَ
َ
مــامَ أ

َ
، فَنَحْنُ أ

ُ
ــا كانَتِ الحال يًّ

َ
كُلِّ اتّجاه. وأ فْنــانِ فــي 

َ
مُمْتــدّةَ الأ

 مِن ثقافــةِ الفُرْس.
ّ

قاصــي إِيرانَ القديمــةِ ونَهِلا وعَل
َ
ى أ

َ
كبيرَيْــنِ ذَهَبــا إِل

غةُ العَرَب تَغْنَى بِمَعاني العَجَم )الفُرْس(:
ُ
: ل ؤيةٌ جَدِيرةٌ بالاهْتمامِ عِنْدَ العَتّابيِّ 6- رُ

ــومَ. وكانَ العَتّابــيُّ 
ُ
غــاتِ والآدابَ والعُل

ّ
رُ الل مّــةٍ هــي التــي تُطــوِّ

ُ
كُلِّ أ فْــذاذِ فــي 

َ
 الأ

ُ
عُقُــول

ــلِهم وخَطابَتِهم. رَجُلٌ واحِــدٌ، بِهِمّةِ رِجالٍ،  عْــامِ الارتقاءِ بِبَلاغــةِ العَرَبِ وتَرَسُّ
َ
مًــا مِن أ

َ
عَل
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فْعةَ في  ناءَ والرِّ ، لكنّهُ يَنْشُدُ السَّ دَبيِّ
َ
إنشــائِها الأ ــلِها و مّتِه وتَرَسُّ

ُ
ى الغايةِ في شِــعْرِ أ

َ
يُبْدِعُ إِل

ــغتَرَبِ  ــفَرِ والإقامةِ في المُـ لُ وَعْثاءَ السَّ يَتحمَّ ، و ــبَ الخِضَــمِّ
ْ
هــذا المِضمــار، فيَخوضُ قَل

مُبْدِعِ 
ْ
، إِذَن، نَمُوذَجٌ لِل كانَ قد انتسَــخَ. العَتّابيُّ وانتســاخِ الكُتُبِ بِخَطِّ يَمِينِه وحَمْلِ ما 

حْسَــبُ 
َ
مّته. وأ

ُ
إِعْلاءِ شَــأنِ أ نْماءِ نَفْسِــه، و ى الاشْــتياقِ لِِ

َ
دَبــيِّ الــذي انطوَى صَدْرُه عَل

َ
الأ

دَبٍ 
َ
نْشــاءِ أ ا فــي شَــخْصِه لِِ

َ
ــأ دَبِ الفُــرس هَيَّ

َ
نَــه مِــن أ

ُ
دَبِ العَــرَبِ وتَمَكّ

َ
نّ تَفَوّقَــهُ فــي أ

َ
أ

حْمَتُــه مَعاني العَجَمِ 
ُ
رَجات، ول

َ
ــى الدّ

َ
عْل

َ
ــى الإبانةِ بِأ

َ
غةُ العَــرَبِ القادِرةُ عَل

َ
عَرَبــيٍّ سَــداهُ ل

وب.
ُ
الدّقيقــةُ النّاعِمــةُ الحكيمةُ التــي تُنْعِشُ حَبّــاتِ القُل

7- آثارٌ لِمَعاني الفُرْسِ في شِعْرِ العَتّابيِّ ونَثْرِه:
يِّ 

َ
دَبٍ رَفيــعٍ فــي أ

َ
ــى مَضْمــونٍ وشَــكْلٍ فــي أ

َ
إصابــةٍ عَل يّــةٍ و مِــن العَصِــيِّ الــكلامُ بِحُرّ

ــقٌ  ِ
ّ
ــكْلَ مُخَل

َ
ــقٌ بِالشّــكْلِ، والشّ ِ

ّ
ــضْمُونَ مُتَخل نّ المَـ

َ
جْنــاسِ هــذا الأدَبِ؛ لِ

َ
جِنْــسٍ مِــن أ

، الأدَبُ الرّفيعُ فِكْرٌ خاصٌّ  مــا أنّ اليَنْبُوعَ ماءٌ خاصٌّ في مَجْرًى خــاصٍّ
َ
مَضْمُــون. ومِثْل

ْ
لِل

غَــويِّ العَرَبيِّ هو 
ُّ
نّ مــاءَ أدَبِ العَتّابــيِّ فــي مَجْــراهُ الل

َ
غَــوِيٍّ خــاصّ. ويَبْــدُو أ

ُ
فــي مَجْــرًى ل

مُونَ 
َّ
كانُــوا يتعل دِه الذين 

َ
 لِوَل

َ
فــي جُمْلتِــه الــذي راقَ يَحْيَى بــنَ خالِدٍ البَرْمكيّ الذي قــال

 عن رَســائلِه 
ً

، فَضْل ثُــومِ بنِ عَمْرٍو العَتّابيِّ
ْ
كُل نْفاسَ 

َ
ن تكتُبُوا أ

َ
: »إِنْ قَدَرْتُــمْ أ ــى العَتّابــيِّ

َ
عَل

فاعي،1927م، مــج3، ص250(. هُ« )أحمــد فريــد الرِّ
َ
بَــدًا مِثْل

َ
ــنْ تَــرَوا أ

َ
وشِــعْرِه، فل

ى مِقْــدارِ الكِظّةِ والامْتِلاء التّامّ. وفي 
َ
نّ العَتّابــيَّ كان مُتْرَعًا بِمَعاني الفُرْسِ إِل

َ
يتــراءى أ و

عَتّابيّ، 
ْ
ثَنــا صَدِيــقٌ لِل

َ
ى هــذا: »حَدّ

َ
لُ عَل ِ

ّ
ــهُ فِيمــا يُدَل

ُ
ر قَوْل ــدَبِّ راءِ« لِبْــنِ المُـ

ْ
ســالةِ العَــذ »الرِّ

 
ّ

رَى بَلاغتَــكَ إِل
َ
 له: »مــا أ

َ
خْرَى، فقــال

ُ
 لــه: »اعْمَــلْ لي رِســالةً«، واسْــتَمَدّهُ مَــرّةً بَعْــدَ أ

َ
قــال

كُلِّ جِهــةٍ،  ــعاني مِــن  ــيَّ المَـ
َ
ــمَ، تَداعَــتْ عَل

َ
ــتُ القَل

ْ
مّــا تَناوَل

َ
: »ل  العَتّابــيُّ

َ
شــارِدةً«. فقــال

حْسَــنَها« )مُحمّــد 
َ
ــكَ أ

َ
جْتَبــي ل

َ
ــى مَوْضِعِــه، ثُــمَّ أ

َ
 معنًــى يَرْجِــعُ إِل

َ
كُلّ تْــرُكَ 

َ
ن أ

َ
فَأحْبَبْــتُ أ

جابَ بــه العَتّابيُّ صاحِبَــه يَحْكِي تَمامًا مَقالــةَ مُتْرَعٍ 
َ
كُــرد علــي، 1954م، ص244(. ومــا أ

ــقفّع: »إِنّ الــكلامَ يَزْدَحِمُ في   ابنُ المُـ
ُ

آخَــرَ بِمَعانــي الفُرْسِ فــي الفِكْرةِ نَفْسِــها، حِينَ يقول
رِه«. صَــدْري، فَأقِــفُ لِتخيُّ

كانَتْ حَيّةً فَعّالةً ليسَ فقط في فِكْــرِ العَتّابيّ، بل في حَرَكتِهِ  نّ مَعانــيَ الفُــرْسِ 
َ
ويَبْــدُو أ
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ــي  نِّ
َ
: »لِ

َ
ميــرِ أو دُخُولِــهِ فــي خِدْمتِــه، قــال

ْ
كِتابَتِــه لِل وكه، »فَحِيــنَ سُــئِلَ عَــن عَــدَمِ 

ُ
وسُــل

أسِ  ى الــرَّ
َ
ــورِ عَل ــى السُّ

َ
عْل

َ
ــفَ مِثْقــالٍ بِــا خَصْلــةٍ، ويَرْمــي آخَــرَ مِن أ

ْ
ل

َ
 أ

ً
رَأيتُــه يُعْطــي رَجُــا

كثَرُ مِن  عْطِــي في ذلــكَ أ
ُ
نّ الــذي أ

َ
كــونُ عِنْــدَه، مَــعَ أ

َ
يْــنِ أ

َ
جُل يُّ الرَّ

َ
دْري أ

َ
بِــا ذَنْــبٍ، فــا أ

«، يُريــدُ مُهْجتَه ورُكُــوبَ الغَرَرِ فِيها مَعَــهُ« )القرطبي، )لا تــا.(، ص348(. ولا 
ُ

الــذي آخُــذ
كَ التي 

ْ
 فــي ضَوْءِ ما انتشَــرَ مِــن آدابِ الفُرْسِ في هــذا العَصْــرِ، تِل

ّ
يمكــنُ تَفْســيرُ ذلــكَ إِل

 نفسَــهُ لِصُحبتِهم، 
ُ

خْلاقِ فِيمَــن يُعِدّ
َ
دُ ضُرُوبًا مِــن الأ وكِ، وتُحَــدِّ

ُ
ــل رُ مِــن صُحْبةِ المُـ ِ

ّ
تُحَــذ

ئ  ــيِّ طانِ السَّ
ْ
ــل : صُحْبةُ السُّ

َ
دْوَمُ؟- فقال

َ
عَبِ أ يُّ التَّ

َ
نّ بُزُرْجْمِهْرَ سُــئِلَ: أ

َ
ى مِن أ كالذي يُرْوَ

 :
َ

بًا؟- قال
ُّ
سْــرَعُ تقل

َ
يُّ شَــيءٍ أ

َ
نّهُ سُــئِلَ: »أ

َ
الخَليقــة« )ابن مســكويه، 1952م، ص36( ، وأ

يضًا الحِكْمةُ الفارســيّةُ التي وَرَدَتْ 
َ
وكِ« )نفسُــه، ص36(. ومِن هذا القَبيــلِ أ

ُ
ــل ــبُ المُـ

ْ
قَل

 
ّ

وكِ إِل
ُ
مُل

ْ
كُرد علي، 1954م، ص69(: »لا تكُونَــنَّ صُحْبتُكَ لِل دَب الكبيــر )محمد 

َ
فــي الأ

فَكَ، 
َ
ــكْرُوهِ عِنْدَكَ، ومُوافقَتِكَ فِيما خال ى طاعتِهم في المُـ

َ
ياضةٍ مِنْكَ لِنَفْسِــكَ عَل بَعْدَ ر

كــوب، 1439هـــ/2018م،  ــى مَيْلِهِــم دُونَ مَيْلِــك« )عيســى علــي العا
َ
مُــورِ عَل

ُ
وتقديــرِ الأ

ص430-429(.
نّــهُ اســتنباطٌ 

َ
ــةً تُختصَــرُ فــي أ

َ
ــعْرَ والأدَبَ جُمْل يــةَ العَتّابــيِّ الشِّ نّ رُؤ

َ
لُ أ ــتأمِّ حَــظُ المُـ

ْ
يَل و

قَ صُورةُ مَعْنًى شَــرْطُها 
ّ
وعةِ والفَخار، لِكَــي تَتخل ها بِأرْديــةِ الرَّ

َ
إِخْــراجٌ ل مَعانــي الأبْــكارِ و

ْ
لِل

رْواحٌ، 
َ
ــعاني أ جْســادٌ، والمَـ

َ
فاظُ أ

ْ
ل

َ
 في هذا: »الأ

ُ
التّناغُمُ والانســجامُ وقُوّةُ الإظهار، وهو يقول

فْسَــدتَّ 
َ
مًا أ

َ
رْتَ مِنهــا مُقدّ

َ
خّ

َ
و أ

َ
ــرًا، أ

َ
مْــتَ مِنهــا مُؤخّ

َ
ــوبِ، فَــإن قَدّ

ُ
إنّمــا نَراهــا بِعُيُــونِ القُل و

ى مَوْضِــعِ رِجْلٍ، 
َ
ى مَوْضِــعِ يَدٍ، أو يَــدٌ إِل

َ
 رَأسٌ إِل

َ
ل كمــا لــو حُــوِّ ــعْنَى،  ــورةَ، وغَيّــرتَ المَـ الصُّ

يــةُ« )أبو هلال العســكريّ، )لا تــا.(، ص167(.
ْ
قــةُ، وتغيّــرتِ الحِل

ْ
ــتِ الخِل

َ
تَحَوّل

قةٌ لهــا، وقُوّةٌ  ِ
ّ
معاني مُخَل

ْ
دَبِ عِنْدَ العَتّابــيِّ قُوّتانِ: قُــوّةٌ مســتنبِطةٌ لِل

َ
وفــي آلــةِ إنتــاجِ الأ

 مِنها، فَإِذا هــو وَجَدَها عِنْدَ الفُرْسِ 
َ

مُ العقول ِ
ّ
ــعاني ودَقيقِها وما يُعَل باحِثــةٌ عــن طَريفِ المَـ

بَيان. وفي 
ْ
بْهَــى صُــورةٍ لِل

َ
ســانُ في أ ِ

ّ
ــبُ ومُظْهِرُهــا الل

ْ
هــا العَقْــلُ والقَل

ُّ
هــا غَنِيمــةً مَحَل

َ
جَعَل

مورَ العِظامَ؟- 
ُ
ــبُ الأ

ُ
عِ: لِمَ لا تَطْل

َ
ــقفّ نّهُ »قِيلَ لِبْنِ المُـ

َ
صْفهانيِّ أ

ْ
دَبــاءِ« لِل

ُ
»مُحاضَــراتِ الأ

هُ 
َ

ا بِالعافيةِ، فَأخذ ى الخُمولِ ضَنًّ
َ
ــكارِهِ، فاقتَصَرْتُ عَل ــعالِيَ مَشُــوبةً بِالمَـ يْتُ المَـ

َ
: رَأ

َ
فقال

:
َ

وقال  ، العَتّابيُّ



الدِّراســاتُ الأدَبيـّــة

96

وارِدِ كَ المَـ
ْ
 تِل

َ
مْ هَوْل

َ
تجشّ

َ
م أ

َ
ول 			  دَعِيني تَجِئني مِيتَتي مُطْمَئنّةً

ساودِ
َ
بِمُستَوْدَعاتٍ في بُطونِ الأ 			  مُورِ مَشُوبةٌ

ُ
فَإنّ جَسيماتِ الأ

نّ الرّبيعَ يُختصَرُ 
َ
كثَــرَ، ولِ ــقامَ لا يأذَنُ بِإطالةٍ أ نّ المَـ

َ
)الإصفهانــيّ، مــج1، ص277( ولِ

ــى حاجاتها، نكتفي 
َ
ها لِهَضْــمِ ما زادَ عَل

َ
فْهــامِ لا طاقــةَ ل

َ
بِبَعْــضِ العِطْــرِ، ولِنّ هاضِمــةَ الأ

كانَ مِنّا. بِهذا الــذي 

:)* خيرُ، أو قَصِيرةٌ مِن طويلة)
َ
صُ الأ

َ
8- المُـستَخْل

زْهى 
َ
، الشّــاعِرَ العَرَبــيَّ الشّــامِيَّ فــي أ نّ العَتّابــيَّ

َ
ظْهَــرُ البَحْــثُ، بِتَأييــدِ الِله سُــبْحانَه، أ

َ
أ

ساسِــيّاتِ الثّقافــةِ العَرَبيّــةِ، 
َ
تِهــامِ أ

ْ
كانَ ذا اسْــتِعدادٍ مُبكّــرٍ لِل عْصُــرِ الدّولــةِ العَبّاســيّة، 

َ
أ

 
َ
ــو صَــدَأ

ُ
يَجْل  و

َ
ــي العقــول يُنَمِّ دَبٍ 

َ
أ تَقْدِيــم  ــى 

َ
إِل تَوّاقًــا  كانَ  نّــهُ 

َ
شِــعْرًا ورَســائلَ وخُطَبًــا، وأ

دَبِ مُوْجودٌ في 
َ
نّ جَوْهَــرَ الأ

َ
ــى أ

َ
باع. وقــد اهْتَدَى إِل كُ النّفــوسَ، ويَهُــزُّ الطِّ يُحــرِّ ذْهــان، و

َ
الأ

رةٌ فــي فِكْرِ الفُــرْسِ وبَناتِ  ــعانيَ مُتوفِّ نّ هذه المَـ
َ
ــوبَ، وأ

ُ
ــعاني التــي تَعْمُــرُ القُل مَنْجَــمِ المَـ

ى ذلكَ بِقُــوّة، ووَجَدَ في يَحْيَى بنِ خالِــدٍ البَرْمكيّ وعَبْدِ 
َ
ــبيلَ إِل صُدُورِهــم، فالتمــسَ السَّ

يهِ 
َ
يُغــدِقُ عَل بُه و ا يُقَرِّ يًّ دِيبَيْــنِ البارِعَيْنِ، نَصِيــرًا قَوِ

َ
يْنِ الأ ، الفارســيَّ الِله بــنِ طاهِــرٍ الخُزاعيِّ

مَ،   ما استطاعَ أن يقدِّ
َ

كُلّ مَ هو 
َ

مِن سَــحائِبِ الثّناءِ والِإطْراء، وهِباتِ العَطاءِ بِسَــخاء. فقَدّ
ى شَــرْقيِّ خُراســانَ، 

َ
ن يَمْضيَ إِل

َ
ــى أ

َ
ــه إِل

ُّ
كُل ، فَدَفعَــهُ ذلــكَ 

َ
ن ينــال

َ
ــهُ أ

َ
تيــحَ ل

ُ
 مــا أ

َ
كُلّ  

َ
ونــال

يَمْكُثَ مُدّةً في حَضْرةِ الكُتبِ  رْبَعَ زَوْراتٍ و
َ
ــدِينةَ الفارســيّةَ »مَرْو الشّــاهِجان« أ ويَزورَ المَـ

ــى العَتّابيُّ بِذلكَ  بَّ
َ
يَنْسَــخُ مِنهــا ما راقَهُ واســتطابَه. ول غَتِها، و

ُ
الفارســيّةِ فيهــا، يُطالِعُهــا بِل

ماء. ثُــمّ مِن هذا الخُبْرِ العَظيمِ،  ى النَّ
َ
ــبْدِعِ، ومآرِبَ رُوحِه التّوّاقِ إِل ــه مَطالِــبَ عَقْلِه المُـ ِ

ّ
كُل

رُ البلاغــةَ العربيّــةَ، ويَرْتَقِــي بِــأدَبِ  ــى »مَبْــدَأ« تصــوّرَ أنّــهُ يُطــوِّ
َ
ــصَ إِل

َ
والبَصَــرِ النّفّــاذِ، خَل

غــةُ العَرَبِ ومَعانــي العَجَم. وقد 
ُ
نّ عِمــادَ البلاغةِ: ل

َ
 وخَطابــةً، وهو أ

ً
ــا العَــرَبِ، شِــعْرًا وتَرَسُّ

بْدَعَ مِــن شِــعْرٍ ورَســائلَ ومُصَنّفاتٍ. 
َ
يّمــا ظُهُــورٍ فــي تَضاعيفِ مــا أ

َ
ظَهَــرَتْ مَعالــمُ ذلــك أ

بَ وبَغْدادَ، 
َ
ــه في ثقافةِ العَرَبِ فــي حَل

َ
: إنّ العَتّابيَّ بَدَأ تَحْصيل

َ
ن أقــول

َ
وفــي مُسْــتطاعي أ

ــن  ــرةِ القَصيــرةِ مِ مْ ــذِ التَّ خْ
َ
ــنَ الكبيــر، بِأ خْــذِ الصّغيــر، الــذي هــو المطلــوبُ، مِ

َ
ــمٌ عــن أ ــيٌّ قدي ــيٌّ عَرَب ــرٌ مَثَلِ *. تَعْبي

ــعاصِرة. تنــا المُـ ــتِعمالِهِ فــي عَرَبيَّ ــتِعمالِهِ هنــا إِحْيــاءَ اسْ ــن اسْ ــا مِ ــةِ الطّويلــة. وقَصَدْنَ خْل النَّ
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ثــمّ خَتَــم ذلــكَ بِمَحْصُــولٍ ثَقافــيٍّ فارســيٍّ فــي مَدِينــة »مَــرْو«، في أقصــى خُراســانَ. هذه 
دِيبٍ عَرَبــيٍّ آخَرَ كبيرٍ هو 

َ
بَّ أ

ُ
عِ القَرْنِ السّــابِعِ الهجــريّ ل

َ
بَتْ في مَطْل

َ
ــدينةُ التــي اســتَل المَـ

ميّــة«، وقَدّمَ رِوايــةً لِحَديثٍ 
َ
ــمِ العال

ْ
هــا صُــورةَ »مَدِينةِ العِل

َ
، الــذي قَدّمَ ل ياقــوتٌ الحَمَــويُّ

كًا  وايــةَ تَبَرُّ ثْبِتُ هذه الرِّ
ُ
يــاء. وأ

ْ
ــى ذِرْوةِ العَل

َ
ــدينةِ إِل يفٍ يُعْلِي مِن شَــأنِ هذه المَـ نَبَــويٍّ شَــرِ

يَ   ياقُــوتٌ: »وقد رُوِ
ُ

مِ مِن العَــرَبِ والفُرْس. يقول
ْ
بــةِ العِل

َ
حِبّائــي مِن طَل

َ
واعْتِــزازًا وتذكيــرًا لِ

 
َ

: »قال
َ

نّــهُ قال
َ
مَ، أ

ّ
يهِ وسَــل

َ
ى الُله عَل

ّ
، صَل صْحابِ النّبــيِّ

َ
حَــدِ أ

َ
يْــدَةَ بــنِ الحُصَيب، أ عــن بُرَ

يْــدةُ، إِنّــهُ سَــيُبْعَثُ مِن بَعْــدِي بُعُــوثٌ، فَإِذا  مَ: يــا بُرَ
ّ
يْــهِ وسَــل

َ
ــى الُله عَل

َّ
 الِله، صَل

ُ
لِــي رَسُــول

 
ُ

رْضٍ يُقال
َ
كُنْ فــي بَعْثِ أ كُنْ في بَعْثِ خُراســانَ، ثُمّ  ــشْرقِ، ثُمّ  بُعِثْــتَ فَكُــنْ في بَعْثِ المَـ

نْهارُها 
َ
ى فِيها عُزَيــرٌ. أ

ّ
 مَدينتَهــا؛ فَإِنّهُ بَناهــا ذُو القَرْنَيْــنِ، وصَل

ْ
تَيتَهــا فانــزِل

َ
هــا »مَــرْوَ«. إِذا أ

َ
ل

ى يَوْمِ 
َ
ــوءَ إِل هْلِها السُّ

َ
كٌ شــاهِرٌ سَــيْفَه، يَدْفَعُ عن أ

َ
كُلِّ نَقْبٍ مِنها مَل ــى 

َ
تَجْــرِي بِالبَرَكــةِ، عَل

يْهِ 
َ
ــى الآنَ مَعْرُوفٌ، عَل

َ
ن ماتَ، وقَبْرُه بِها إِل

َ
ى أ

َ
قــامَ بِها إِل

َ
يًا، وأ يْدَةُ غازِ القِيامــة«. فَقَدِمَهــا بُرَ

رايــةٌ رَأيْتُهــا« )ياقــوت الحمَــويّ، مُعْجَــمُ البلــدان، )1397هــــ/1977م(، ج5، ص113. 
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َ
ــعْجَمُ الأ يُنْظَــرُ: مُسْــنَدُ أحمــد، رقــم 22415، والمُـ و

مينَ.
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